
مفكر ناصر كل المضطهدين

بدخول هذه السنة الجديدة يكون قد 
مضى على وفاة المفكر المارتينيكي 

فرانز فانون نصف قرن وتسع سنوات 
كاملة، ولقد انعقدت بهذه المناسبة 

ندوات في الغرب، مثلما انعقدت من قبل، 
عشرات الندوات وصدرت دراسات وكتب 

كثيرة حول فكره ونضاله كما أنتجت 
أفلام مؤثرة تخلَد مساره كإنسان 

وكمقاوم للكولونيالية، ولكن الجزائر لم 
تهتم بذكرى وفاته رسميا أو شعبيا أو 
على مستوى ما يدعى بالمثقفين أيضا 
رغم أنه كان أحد أقطاب مجاهدي حركة 
التحرر الوطني الجزائري وصوت ثقافة 

الحرية.
في هذا السياق نجد الاهتمام الغربي 

المتزايد بفانون يمتد إلى إبراز حواره 
النقدي مع الفلسفة الغربية بهدف إنزالها 
من فضاء التجريد والمفاهيم الصماء إلى 

الواقع الإنساني. وسأكتفي هنا برصد 
بعض ملامح هذا الحوار.

ففي كتابها ”قوة الأشياء“ أوضحت 
المفكرة الوجودية الشهيرة سيمون دو 
بوفوار أن فانون الذي عرفته عن كثب 

قد ارتبط برفيق حياتها الفيلسوف جان 
بول سارتر ارتباطا مؤسسا على الشراكة 

في المواقف ضد الاستعمار الفرنسي، 
وفي تأويل عنف الخاضعين للاستعمار 

على أنه ليس بظاهرة عدوانية وإنما هو 
مقاومة مبررة أخلاقيا.

والملاحظ في هذا السياق أن 
الدراسات العربية القليلة جدا والمكرسة 

للمفكر فرانز فانون تخلو غالبا، إن لم 
نقل كليا، من تقصي الكيفية التي حاور 

بها فانون الفلسفة الغربية بشكل عام 
وفلسفات كل من جورج فلهلم فريدريك 

هيجل، كارل ماركس، كارل ياسبرز 
وموريس ميرلو بونتي وغيرهم، وزيادة 
على ذلك هناك انعدام الدراسات العربية 
التي تعنى بتحليل كتابات فانون وعلاقة 

المستعمَر مع المستعمِر من منظوري 
التحليل النفسي، والطب النفسي الذي 
هو التخصص الأكاديمي لفرانز فانون.

وفي الواقع فإن التمعن في مرجعيات 
فانون الفكرية يكشف أنه كان منغمسا 
على نحو عميق في عمليات المثاقفة 
مع الفكر الفلسفي الغربي، وفي تمثل 

وتوظيف نظريات التحليل النفسي 
ببعدها الفلسفي والعيادي معا لتفكيك 

الظاهرة الكولونيالية ونفسية المستعمر 
والمستعمر معا. ومن الواضح أن عمليات 

المثاقفة الفانونية ليست مقتصرة على 
اختبار مفاهيم ونظريات الفلاسفة 

الغربيين، بل قد تحولت على يديه إلى 
سلاح تحريري من الكولونيالية الغربية. 
وعلى هذا الأساس يمكن القول إن نقده 
الفلسفي هو دحض للنظريات الفكرية 
والفلسفية التي تسوغ أشكال النفي، 

والاغتراب، ونزع السيادة عن الإنسان 
ضمن تعسف الشرط الكولونيالي.
نظرا لما تقدم يمكن القول إن 

فانون قد استطاع أن يقيم محاكمة 
لتناقضات النزعة الإنسية الغربية ذات 
المعيار المزدوج، ونتيجة لذلك نجد في 

كتاباته حوارا خصبا مضمرا أحيانا 
ومكشوفا أحيانا أخرى مع الفيلسوف 

هيجل، وبشكل خاص مع كتابه الشهير 
”فينومينولوجيا الروح“ أو ”ظاهرية 

الفكر“.
في هذا الخصوص يتكشف لنا أن 
حوار فانون ينطلق من مناقشة مشكلة 

الوعي الذاتي لدى هذا الفيلسوف 

الألماني حيث يرى أن الوعي بالذات ”لا 
يكون في ذاته ولذاته إلا حين يكون ومن 

حيث يكون في ذاته ولذاته لوعي آخر 
بالذات: أي من حيث هو ملاق منه عرفانا 
بكونه كذلك“، ويعني هذا أن تحقق الوعي 

بالذات في نظر فانون لا يمكن أن يكون 
حصيلة لمعرفة الذات لذاتها فقط وإنما 
يتم بوجود الذات و”الآخر“ ضمن شرط 
الاعتراف المتبادل بينهما. وقد برز هذا 
النقاش في كتابه ”بشرة سوداء، أقنعة 

بيضاء“ وتركز على نقد الجدلية التقليدية 
بين السيد والعبد عند هيجل.

ويرى فانون أن هذه الجدلية المثالية 
لا تحل في ظل الشرط الاستعماري وفقا 

لفرضية هيجل المقترحة في كتابه 
”فينومينولوجيا الروح“ على أساس 

أن العبد يحول الطبيعة وبذلك يستمد 
اعتراف السيد به من هذا التحويل ومن 

تمتع ذلك السيد بخيرات عمل العبد. 
ولنسف هذه الجدلية المثالية يدعو 

فانون إلى تمرد العبد على السيد ضمن 
إطار لحظة التحرر الوطني لبناء معادلة 
بديلة تفضي إلى تصور مختلف للفلسفة 
أيضا لأنه ”لا يكون المرء إنسانا إلا بقدر 
ما يرغب في فرض نفسه على إنسان آخر 
لكي يجعله يعترف به، وما دام لا يحظى 

باعتراف الآخر فعليا، فإن هذا الآخر 
يظل موضوعة فعله. فقيمته وحقيقته 
الإنسانيتان تتوقفان على هذا الآخر، 
وعلى اعتراف هذا الآخر به. إن معنى 

حياته يتكثف في هذا الآخر“.

ولكي يحل فانون المشكلة الهيجلية 
فإنه يدعو العبد/ المستعمَر (بفتح 

الميم) إلى ممارسة الكفاح والمخاطرة 
بحياته لكي يحرر نفسه من المستعمِر/ 
السيد، وعلى هذا الأساس أعطى فانون، 

ويشترك معه سارتر في هذا الموقف 
نفسه، الشرعية للعنف المضاد للعنف 

الاستعماري في إطار حركة التحرر 
الوطني الجزائري.

وفي هذا السياق وجدنا الفيلسوفة 
السياسية الألمانية حنه أرندت تعترض 
على العنف الذي تبناه فانون وتعتبره 

غير أخلاقي، ولكن مشكلة أرندت 
تتمثل في كونها لا تميز بين عنف 

الأفراد الذي ينشأ عن انفجارات العقد 
النفسية ومكبوتات اللاوعي والاغتراب 

الاجتماعي إلخ… وبين فعل المقاومة 
التي يمارسها الشعب المحتل ضد 

الاستعمار لكي يقضي على كبت اغترابه 
في التاريخ.

وفي الواقع فإن فانون يقيم حوارا 
نقديا قويا مع كارل ماركس أيضا وذلك 
على أساس أن الاغتراب لا ينشأ بسبب 

التفاوت الطبقي فقط، كما يحاجج 
ماركس، وإنما يفرض على الزنوج أيضا 

بسبب لون بشرتهم السوداء كما هو 
الحال في مجتمعات التمييز العنصري 

كالمجتمع الأميركي مثلا.
حوار فانون مع كارل ماركس تلخصه 

المفكرة الأميركية كيلي أوليفر كما 
يلي ”في تاريخ الاستعمار والاستعباد 
فإن السلاسل التي تقيد العمال ليست 
بسلاسل ماركس الرأسمالية اللامرئية 

وإنما هي السلاسل الحقيقية“.

فرانز فانون مثقف الحرية 

الذي حاور الفلسفة الغربية

أزراج عمر
كاتب جزائري

لا يكون المرء إنسانا إلا بقدر ما 

يرغب في فرض نفسه على إنسان 

آخر لكي يجعله يعترف به
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 انطلاقـــا من أوائل ســـبعينات القرن 
الشـــاعر  تجربـــة  تواصـــل  العشـــرين 
والناقـــد العراقـــي الدكتـــور علي جعفر 
العـــلاق العطـــاء إبداعا ودراســـة ونقدا 
وحضـــورا فاعـــلا متميـــزا فـــي الحراك 
الثقافي العربي، فقد قدم للشـــعر العربي 
اثنتى عشـــرة مجموعة شـــعرية شكلت 
خصوصية في ســـياق التجربة الشعرية 
العربية، اســـتحق بها جائزة سلطان بن 
علي العويس الثقافية في حقل الشـــعر، 

الدورة السادسة عشرة 2018 – 2019.
وفـــي النقد قدم العـــلاق ما يزيد عن 
ســـت عشـــرة دراســـة جلها كانت حول 
الشـــعر والروايـــة، وقد كانـــت تجربتاه 
اهتمـــام  موضـــع  والنقديـــة  الشـــعرية 
الكثير مـــن النقاد والدارســـين، وكُتِبتْ 
عنهما اثنتى عشـــرة رســـالة وأطروحة 
للماجســـتير والدكتوراه، في الجامعات 
هذا  والأردنيـــة.  والمصريـــة  العراقيـــة 
بالإضافة إلى عمله الأكاديمي ومشاركته 
عضـــوا في العديـــد من لجـــان التحكيم 
الشـــعرية والنقديـــة العربيـــة منها مثل 
جائزة الملك فيصل، وجائزة الشيخ زايد 
للكتاب، وجائزة الشعر العربي، القاهرة.

الشعر والإيقاع

بدايـــة يلقـــي العـــلاق الضـــوء على 
المراحل المفصلية في مسيرته الممتدة 
تقريبا على مـــدار أكثر من أربعين عاما، 
يقـــول ”حين أتحـــدث عن مفاصـــل دالة 
فـــي تجربتي الشـــعرية فـــلا يمكنني أن 
أتجـــاوز مجموعتـــي الأولـــى ’لا شـــيء 
يحـــدث .. لا أحـــد يجيء’ الصـــادرة عام 
1973، التي فاجـــأت الكثيرين بما جاءت 
به من جرأة في اللغـــة، وخرق للمألوف 
في بناء الصورة. هـــذه المجموعة التي 
وصفهـــا الشـــاعر فاروق يوســـف بأنها 
فتح في الشـــعرية العراقيـــة. والمفارقة 
أنها صدرت في حمـــى الصراع من أجل 

قصيدة المعنى، والموضوع، والفكرة“.
الهتـــاف  ”كان  الشـــاعر  يضيـــف 
اليســـاري والهتـــاف القومـــي كلاهمـــا 
يملأ المشـــهد الشـــعري في العراق. في 
ذلك الجو كنت أســـعى، ومنذ البدايات، 
إلـــى قصيدة خاصة كانـــت تبالغ أحيانا 
في تجريبها اللغـــوي، ومجافاة المعنى 

الأيديولوجـــي. كنـــت، كما قـــال الراحل 
فـــوزي كريـــم، لا ألتفـــت إلـــى الآخرين، 
بـــل أعـــود باللغة إلـــى براءتهـــا الأولى 
لتكـــون أشـــد بدائيـــة. وهكـــذا حملـــت 
تلـــك المجموعـــة الكثير مما يشـــير إلى 
القصيـــدة التـــي أســـعى إلـــى كتابتها. 
وظللت، في المجموعات التالية، أحاول 
بإصرار تعميـــق ما بدأته في المجموعة 
الأولـــى. وهنـــا يمكننـــي الإشـــارة إلى 
مجموعـــات بعينهـــا لأنها ســـاهمت في 
تقريبي من قصيدتي التـــي تمثلني إلى 
أكبـــر حد ممكن: فـــي مجموعتي الثانية 
’وطن لطيور الماء’ 1975 مثلا، بلغ شغفي 
الصوفي بالطبيعـــة ذروته. بينما مثلت 
’أيام آدم’ انعطافة إلـــى الحقيقة الكونية 
القاهرة من خلال الجسد وسطوة الزمن 

عليه“.
فيرى  أما مجموعته ”ممالك ضائعة“ 
العلاق أنهـــا تمثل صرخته الكبرى وهو 
يرى الجمال يتلاشى والفراديس تضيع 
تباعا، كما أن مجموعة ”ذاهب لاصطياد 
الندى“ تقطير للغة والتماعاتها البعيدة. 
بينمـــا كان في“نـــداء البدايات“ و“حتى 
ثـــم ”وطن  يفيـــض الحصـــى بالـــكلام“ 
كمن يســـتنهض شعرية  يتهجى المطر“ 
الطفولة وتفاصيلها التي كانت ولا تزال 
تومـــض وتختفـــي في أقاصـــي الخيال 

والذاكرة.
 أما مجموعته الأخيرة ”طائر يتعثّر 
بالضـــوء“ فهي توســـيع لمبنـــى النص 

وتعدد خصائصه الإيقاعية والدلالية.
وحول رؤيته لحركة الشـــعر العربي 
انطلاقا من أن فترة الســـبعينات شهدت 
حالـــة تمـــرد علـــى جيـــل الريـــادة بدر 
شاكر الســـياب ونازك الملائكة وصلاح 
عبدالصبـــور، كمـــا شـــهدت الثمانينات 
حالـــة تمرد أخـــرى متمثلة فـــي قصيدة 
النثـــر.. والآن هنـــاك حالـــة أقـــرب إلى 
الصـــراع بين أشـــكال القصيـــدة، يرى 
العـــلاق أن ”حالـــة الصـــراع هـــذه بين 
الأشكال الشـــعرية ظاهرة لا تمت بصلة 
متينـــة إلى الإبـــداع الـــذي يتطلب، كما 
أعتقـــد، العمل على النص الشـــعري بكد 
ودرايـــة ومحبة، بدلا مـــن الصراع الذي 
يأكل كثيرا من عزلـــة المبدع وانصرافه 
إلى الاشـــتغال على مشـــروعه بعيدا عن 

الصخب وضجيج المناكفات“.
ويتابـــع العلاق ”إن قصيـــدة النثر، 
نـــص إبداعـــي حقيقي، ويمثـــل المنجز 
النثـــري لكتابها الموهوبين جانبا مهما 
من حيويـــة القصيدة العربيـــة، غير أن 

الكثيـــر مما يكتب تحت هـــذه اللافتة قد 
لا يكـــون قصيـــدة نثر حقيقيـــة، بل هو 
نثـــر جميل، لكننا قد نجد نظائره في أي 
نـــص إبداعي آخر، أقول هذا الكلام وأنا 
من الذيـــن احتفوا بقصيدة النثر، ممثلة 
بنماذجها المتقدمة، وقد كتبت في كتابي 
الجديد ’المعنى المراوغ’، عن اثنين من 
كتابها المميزين: سركون بولص وأمجد 
ناصر. وقبل هـــذا الكتاب كنت قد كتبت 

عن محمد الماغوط وميسون صقر“.
ويشـــير العـــلاق إلـــى أن القـــول إن 
قصيدة النثـــر ممثلة للتمرد الشـــعري، 
أو ذروة الحداثـــة الشـــعرية قول يجافي 
الحقيقة، فهي ليست جديدة، على حداثة 
القصيـــدة العربية. إنها أقدم من قصيدة 
التفعيلـــة. فمـــا كتبـــه أميـــن الريحاني 
وجبران خليل جبران مثلا، وهو التمهيد 
الأمثل لقصيدة النثر وإن كان بتسميات 
أوالشـــعر  الشـــعري  كالنثـــر  مقاربـــة 
المنثور، ســـبق قصيـــدة التفعيلة، التي 
كتبهـــا الســـياب وجيله، بفترة ليســـت 

قصيرة.
ولا يرى العلاق فـــي الإيقاع زينة أو 
حلية شـــعرية، مع أن الأمـــر قد لا يكون 
كذلك لـــدى البعـــض من كتـــاب قصيدة 
التفعيلة. لذلك فإن الإيقاع مكون شعري 
وبنيـــوي، يدفـــع بالنـــص إلـــى نضجه 
الجمالي والدلالي وتماسك نسيجه. وفي 
المقابـــل فـــإن كتابة القصيـــدة بالنثر لا 
تضمن مستوى شعريا عاليا بالضرورة. 
بـــل يتوقـــف ذلـــك علـــى قـــوة الموهبة 
ووعـــي الشـــاعر بلعبة البناء الشـــعري 

واشتراطاته الصعبة.

حركة النقد

الأكاديميـــة  دراســـته  تأثيـــر  عـــن 
وانشغالاته  العربية  للشعرية  ودراساته 
الأكاديمية وبالعديد من المهام كرئاســـة 
تحرير مجلة أقلام وغيرها على تجربته 
الشـــعرية سواء ســـلبا أو إيجابا، يؤكد 
العلاق أن ”البحث النقدي في الشـــعرية 
العربية، أو التأمل في تحولاتها جعلني 
على تمـــاس دائم مـــع جزئيـــات العمل 
الشـــعري وديناميكية حركتـــه، وزودني 
بالوعي التفصيلي بـــه مما ترك النوافذ 
مفتوحـــة، وتبادل الخبـــرة قائما بين ما 

أكتبه وما أكتب عنه“.
الجمـــع  ظاهـــرة  العـــلاق  ويفســـر 
بين الشـــعر والأكاديميـــة والتي تكرّرت 
مـــع شـــخصيات: أدونيـــس، عبدالعزيز 
ونـــازك  الجيوســـي  ســـلمى  المقالـــح، 
وغيرهم،  الغذّامـــي  وعبدالله  الملائكـــة 
لافتا إلـــى أن ”هذه الظاهرة كانت ترافق 
الآداب في كل زمـــان ولدى الأمم جميعا. 
وهـــي ناتج طبيعـــي بل حتمـــي لعملية 
الإبداع ذاتها، فهـــذه العملية تخلف في 
النفس الكثير من الأســـئلة، والتأويلات 

حول  النظـــر  ووجهـــات  والتصـــورات، 
الكتابة.  ومحفـــزات  والإبداع،  الموهبة، 
وذلـــك كله يدفع بالشـــاعر إلى الكشـــف 
عنها عن طريـــق الكتابة النقدية. إضافة 
إلى ذلـــك فإن القصيدة لا تتســـع للكثير 
من هـــذه الأفكار نظرا إلى اســـتخدامها 
لغة خاصـــة، تضيق بالشـــرح والتعليل 
المنطقـــي، وتقوم على الإيجاز والتورية 
والاســـتعارة. وهكذا يرحّل الشاعر هذا 
الفائض عن قصيدته إلى لغة أخرى، هي 
لغـــة النقد ليقوم هـــذه المرة بدور نقدي 

بعد أن كان يقوم بدوره شاعرا“.

ويـــرى العـــلاق أن المشـــهد النقدي 
العربـــي لا يمكـــن الحديث عنـــه في هذا 
الحيـــز الضيـــق، كونـــه مشـــهدا مركبا 
وعلى شـــيء من التعقيد؛ رؤى متباينة، 
اتجاهات لا رابط بينها، أجيال تتصارع، 

منهجيات شتى.
ويوضـــح ”لا شـــك أن هناك أســـماء 
نقدية لافتة في مشـــهدنا النقدي، غير أن 
الحديـــث عن جيل من النقاد يبدو حديثا 
مفرطا في التفـــاؤل، لأن مصطلح الجيل 
لا يقـــوم إلا على المشـــتركات من الرؤى 
والمناهـــج والمقاربات التي لمســـناها 
عند الكثيرين من نقاد الأجيال السابقة“.

وحـــول رؤيته لمتابعـــة حركة النقد 
تجليات الحركة الشعرية وبشكل خاص 
قصيـــدة النثـــر وموقفه مـــن حضورها 
الواســـع بين مختلف الأجيال الشـــعرية 
يلفت العـــلاق إلى أن ”النقد لا يفعل ذلك 
دائما. فهو، في الغالب، نقد مكتف بذاته، 
ومفتون بالحديث عن نواياه ونرجسياته 
برطانـــة يتعـــذر فهمها أحيانـــا. وربما 
يمكنني القـــول إن لقصيدة النثر حظوة 
أكبـــر لدى النقاد، إمـــا لأن الحديث عنها 
يصعب التثبت منه كالرقص في الظلمة، 
وإمـــا لأنه لا يخلو من شـــبهة المجاملة 
أحيانا. أما قصيدة الوزن، فانفض عنها 
الكثيـــر من النقـــاد، لأن الحديـــث عنها 
يتطلب من الناقد الوعي بالإيقاع، ونظام 
التقفية، والتوازنات التركيبية، والتنوع 
البحورالمركبـــة،  ولعبـــة  الإيقاعـــي، 
والطاقة الصوتية للغة. أخشـــى أن أقول 
إن كتابـــة النصوص النثريـــة أوالكتابة 
عنها، صارت مهمة ســـهلة كما يبدو لدى 
نقـــاد كثيرين. فهـــي تكاد  تكـــون كتابة 
إيمانية، تبشـــيرية، دون براهين نصية 

في أحيان كثيرة“.

شاعر عراقي جافى الأيديولوجيا 

وانتصر للجمال وجرأة اللغة

الإيقاع ليس مكونا ثانويا في الشعر

علي جعفر العلاق: اعتبار قصيدة النثر ذروة الحداثة الشعرية خطأ دارج

يجمع الشــــــاعر العراقي علي جعفر العلاق بين الكتابة الشعرية والنقدية، 
مــــــا خوله أن ينحت تجربة خاصة مختلفة، تجمع بين التنظير والممارســــــة. 
”العرب“ التقت الشــــــاعر بمؤسســــــة العويس بإمارة دبي، وكان لها معه هذا 
ــــــة الثرية بعطاءاتها شــــــعرا ونقدا وحضورا في  الحــــــوار حول هذه التجرب

الحراك الثقافي.

محمد الحمامصي
كاتب مصري

حالة الصراع بين الأشكال 

الشعرية ظاهرة لا تمت 

بصلة متينة إلى الإبداع 

الذي يتطلب العمل 

بكد ودراية
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